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Aspect of mercy in personality of 

Prophet  
 عبد الحميد عبد القادر خرّوبالدكتور 

ABSTRACT 
Those who abused the Prophet , and accused him of violence, 

slander and falsely, had never listened to the call of the mind. They should 
never ignore the one of the most important verses of the holy book 
revealed from the Creator, Allah Almighty, that Prophet Muhammad  
has been sent to the mankind purely for offering mercy. How can they 
neglect the fact that the Prophet  himself said if he was a leader without 
mercy, people around him did not accompany him. 

When we study the life of Prophet , we observe that all factions 
of the society, whether they are slaves or independent, Muslims or non-
Muslims, men or women, beloved friends or worst enemies; they were 
behaved not only with extreme justice, but with utmost mercy. So we find 
that it was a mercy in everything, in education, in advocacy and in 
legislation, in war and peace, in the family and society, and in all walks of 
life, etc. 

In this article, aspect of mercy in the personality of holy Prophet 
Muhammad  has been discussed in detail. Opinions of the Orientalists 
are also presented in the article. Aspect of mercy was not only an 
ingredient of the personality of Prophet , but He  also made mercy a 
part of his followers’ personalities. So history witnesses that there was an 
elongated reign of peace in the world, whenever Muslim Rulers were in 
power.  
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،واēّمـوه بـالعنف đتانـا وزورا،لم يسـتمعوا لنـداء أسـاؤوا للرّسـول إنّ الذين 
العقــل الــذي طالمــا ادّعــوا أĔّــم أصــحابه وأربابــه،وتحلّلوا مــن الموضــوعية الــتي يتغنــّون đــا 
في كـــــلّ محفل،وانقـــــادوا وراء أحقـــــادهم الدّفينـــــة،وتركوها تعمـــــل عملهـــــا،وإلاّ فـــــإنّ مـــــا 

لا نظـير له،ورحمـة لا سـابقة لها،أوضـح مـن من عفو  اتّصفت به شخصية الرّسول 
الشـــــــمس في رابعـــــــة النّهار،وقـــــــد أقـــــــرّ đـــــــا العـــــــدوّ قبـــــــل الصّـــــــديق،ولا يجحـــــــدها إلاّ 

لم تختزل عنده في الدّموع والآهات والحسـرات،بل تحوّلـت إلى حركـة مكابر،فرحمته 
حـوال مراعيـة لأ فقد كانت رحمته في الحياة تختزن في داخلها عمق المعنى الإنساني،

ـــــاس أجمعـــــين شـــــاملة للقريـــــب والبعيد،الصّـــــديق والعـــــدوّ،المؤمن والكافر،المســـــلمين  النّ
 فصــــــفة الرّحمــــــة في شخصــــــيته  واليهــــــود والنّصارى،الإنســــــان والحيــــــوان والأشــــــياء،

اســــتوعبت كــــلّ شــــيء،لأنهّ كــــان رحمــــة في كــــلّ شــــيء في التربيــــة والتعلــــيم،في الــــدّعوة 
فرحمتــه لكــلّ رة والمجتمــع،وفي ميــادين الحيــاة كلّها،والتشــريع،في الحــرب والسّــلم،في الأســ

  ﴾.وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقد قال فيه ربهّ:﴿العوالم،كيف لا 
مــــن  في القــــرنين الخــــامس والســــادس مـــرّت البشــــرية بأحلــــك فتراēــــا التاريخيــــة              

 نسـاني في تلـك الفـترة أسـفل سـافلين،وقدلام،إذ كان المعنى الإميلاد المسيح عليه السّ 
  اس في مختلف الأقطار.كان هذا الوضع البشع،القدر المشترك بين أحوال النّ 

ـــــــــان أفرغـــــــــت مـــــــــن محتواهـــــــــا الحقيقي،ونضـــــــــب معينهـــــــــا الرّ       وحـــــــــي عـــــــــن فالأدي
العطاء،واختلطت الحقائق بالخرافات والأساطير،وتوارى نور الفطرة السـليمة،وتنوعت 

تحصى،وصــار اقتنــاء الــوثن روح التدين،ومضــى الإنســان في طريقه،يســير الآلهــة الــتي لا
ك لإنقـــاذه تلـــك الأنظمـــة جل والشـــعوذة،ولم تتحـــرّ عشواء،فســـقط في ظـــلام الـــدّ  خــبط
 ائدة،فقد كانـــت هـــي الأخـــرى رزيـــة كبرى،قـــد اســـتعملت بحكمهـــا المتســـلط،كلّ السّـــ

ودرهــم  ط الجــلادهــا بــين ســو الــذي عــاش في ظلّ  وســيلة أتيحــت لها،لامتهــان الإنســان
ظــام الطبقي،وتحكمــت في المعــنى الإنســاني،توزعه كيفمــا اس،وشــرّعت القــوانين النّ النخّ 

تشاء على من تشاء،فطبقة مقدّسة يجـري في عروقهـا دم الآلهـة،وأخرى مدنسـة ترعـى  
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كمــــــا ترعــــــى الهوام،وغــــــاب صــــــوت الإنســــــانية عــــــن الحياة،وصــــــار النــــــاس في مجتمــــــع 
لغني يســــــتعبد الفقير،فيــــــزداد القــــــوي قــــــوة،والغني الغاب،فــــــالقوي يأكــــــل الضــــــعيف،وا

عيف ضــعفا،والفقير فقرا،وكثــر الهرج،وانــدلعت حــروب دامية،تغــذيها غنى،ويــزداد الضّــ
الاختلافــــــــــات السياســــــــــية والدينيــــــــــة،وأحيانا داحــــــــــس و بسوس،وتســــــــــتمر عقــــــــــودا 

  طويلة،يضيع فيها الحرث ويهلك النسل،ويتبختر الباطل.
لاتبقي ولاتذر،فقـد تجرّعـت علـى اخـتلاف مواقعها،القسـط ومأساة المرأة              

هوات،ēيج فــر مــن كــأس الإنســانية الممتهنة،وغــدت ســلعة رخيصــة في ســوق الشّــو الأ
هوات،والزواج لهـــــا الغرائـــــز الـــــتي لم تعـــــرف لهـــــا حدودا،وانتشـــــرت حركـــــات تبـــــيح الشّـــــ

ني بالمحرمات،بـــــــل إنّ بعـــــــض الأمـــــــم تـــــــرددت في الحكـــــــم علـــــــى المـــــــرأة بالانتمـــــــاء لبـــــــ
  أخمدت صوēا بالوأد.حرمتها حق الحياة،و  الإنسان،وأخرى
وأمّا المعارف التي اكتسـبتها البشـرية في هـذه الفترة،فقـد عـلا عليهـا سـوط              

الاستبداد،وصـــوت الخرافـــة،والروحانيات الـــتي تخفـــف مـــن شـــقاء الإنســـان وعنائه،قـــد 
  به في مستنقع آسن.شاđا الغلوّ،والذوق الجمالي أفسدته الشهوات،وألقت 

وســـفينة الإنســـانية المعذبة،قـــد أثقلهـــا الجهـــل والعـــادات والتقاليـــد،ظلمات بعضـــها    
  فوق بعض،حتى إذا فتّشت عن معنى الإنسان فيها،لم تجد منه إلا صورته.

تمخــر وأمــواج الضــياع تتقاذفهــا يمينــا وشمالا،وعواصــف الفســاد قــد أحاطــت đــا مــن     
قـــائلا: هـــل مـــن منقـــذ؟ هـــل مـــن مخلـــص ؟ النجـــدة  كـــلّ جهة،ولســـان حالهـــا يصـــرخ

  ....النجدة..
يقــول " وينســـون" في كتابـــه " الحركـــات كأســـاس للحضـــارة": وفي القـــرنين              

ن علـــى شـــفا جـــرف هـــار مـــن الفوضـــى،لأن يالخـــامس والســـادس،كان العـــالم المتمـــد
ثم مايعتـد بـه العقائد التي كانت تعـين علـى إقامـة الحضـارة كانـت قـد اĔـارت،ولم يـك 

ممــا يقــوم مقامها،وكــان يبــدو إذ ذاك أنّ المدنيــة الكــبرى الــتي قامــت بعــد جهــود أربعــة 
آلاف ســنة مشــرفة علــى التفكــك والإنحــلال،وإنّ البشــرية توشــك أن ترجــع ثانيــة إلى 
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ماكانـت عليـه مـن الهمجيـة،إذ القبائــل تتحـارب وتتناحر،ولاقـانون ولانظام،أمـا الــنظم 
ية،فكانت تعمــــــل علــــــى الفرقــــــة والاĔيــــــار بــــــدلا مــــــن الاتحــــــاد الــــــتي خلفتهــــــا المســــــيح

ــــه واقفــــة  ــــد ظلهــــا إلى العــــالم كل ــــة كشــــجرة ضــــخمة متفرعة،امت والنظام،وكانــــت المدني
امل ولــد تترنح،وقــد تســرب إليهــا العطــب حــتى اللبــاب،وبين مظــاهر هــذا الفســاد الشّــ

  .)١("جل الذي وحّد العالم جميعهالرّ 
الــتي احتضــنت مولــد الهادي،أحســن حــالا مــن بقيــة  غــراءولم تكــن مكــة ال             

البقاع،فقــــد نالهــــا مــــا نــــال غيرهــــا مــــن الفســــاد،فالعدالة قــــد تلطخــــت بظلــــم الجهــــل 
والأعــــــــــــراف المجحفــــــــــــة والتقاليــــــــــــد البالية،والحريــــــــــــة تــــــــــــئنّ تحــــــــــــت وطــــــــــــأة الفوضــــــــــــى 
واللامبالاة،والشـــــــجاعة مزجـــــــت بـــــــالتهور والاعتداء،وفضـــــــيلة الحكمـــــــة والأمثال،قـــــــد 

الخصــام والجــدال،وحبّ النصــرة قــد شــابه الطغيان،وشــرف النســب قــد غلبــه  خالطهــا
  الفخر والكبرياء،ومجالس الأنس  تتخبط في الغواية.

ــــتي               إنّ معــــنى الإنســــانية المنكسر،يســــتثير الرحمــــة والشــــفقة،وإنّ القلــــوب ال
ات لـن تجـبر  تتقطع عليه حزنـا وأسـفا،والزفرات الـتي ترتفـع حسـرة وألما،كـلّ تلـك الرحمـ

كســــره،إنه بحاجــــة إلى رحمــــة منقذة،تنجــــده مــــن التيــــه الــــذي هــــو فيه،وتســــير بــــه نحــــو 
  الرشاد.

ا بحاجـة إلى ،إĔّـهل حقيقتهاإنّ البشرية المتعبة،ماكان يزيل متاعبها،من يج             
ويعيـد ضـبط ويقرأ خباياها،من يعرف مفتاح نفسها،فيفتح باđا ويتغلغل في أعماقهـا،

  . ةحيحالصّ  الوجهةهها ويوجّ أجهزēا،
اد في التعبــــير عــــن حاجــــة البشــــرية لرســــول ينقــــذها مــــن ولقــــد أجــــاد العقّــــ             

ياع بقولــه: أمـــا العلامــة الـــتي لا التبــاس فيهـــا ولا ســبيل إلى إنكارهـــا فهــي علامـــة الضّــ
  الكون وعلامة التاريخ .

  اجة إلى رسالة .نيا في حقالت حوادث الكون : لقد كانت الدّ               
  سالة ...د هو صاحب تلك الرّ وقالت حقائق التاريخ : لقد كان محمّ              
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  .)٢("ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ             
حالـة إنسـانية عـابرة،أوحرارة عاطفـة خاطفـة،أو فـيض  ولاتحسبنّ رحمتـه              

حركـــــة دائبـــــة،كانت روحـــــا لمـــــنهج اســـــتوعب معـــــنى  دمــــوع ســـــاخنة،إنّ رحمتـــــه كانـــــت
  ها.الإنسان في أبعاده كلّ 

داً هــــذه ســــباني جــــان ليــــك في كتابــــه" العــــرب" مؤكّــــيقــــول المستشــــرق الإ             
د التاريخيـــة لا يمكـــن أن توصـــف بأحســـن ممـــا وصـــفها االله نفســـه وحيـــاة محمّـــ: الحقيقـــة

  .)٣(﴾لِلْعَالَمِينَ  رحَْمَةً  إِلاّ  أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا﴿ د)بي (محمّ بألفاظ قليلة،بين đا سبب بعث النّ 
محتـاج  ضـعيف،ولكلّ  حمات لكلّ لديه أعظم الرّ  وقد برهن بنفسه على أنّ              

د رحمــــة حقيقــــة لليتــــامى والفقــــراء وابــــن الســــبيل والمنكــــوبين إلى المســــاعدة،كان محمّــــ
شوق لأن أصلّي عليه وعلـى  بلهفة و والضعفاء والعمال وأصحاب الكد والعناء،وإنيّ 

  .)٤("أتباعه
ولقد أدرك هذه الحقيقة المستشرق روبرت اسمـث فقـال: لقـد كـان العـرب              

قبـــل الإســـلام علـــى جانـــب مـــن الغلظـــة والخشونة،ويعيشـــون عـــن طريـــق الغـــزو،و قـــد 
قبيلـة صـنم حـتى جمعـوا في   حمة من صدورهم،وكانوا يعبـدون  الأصـنام،ولكلّ نزعت الرّ 

د في أواخـــر القـــرن الســـادس فـــدعاهم إلى تهم ثلاثمائـــة وســـتين صـــنما،وجاء محمّـــكعبـــ
د علـى ه لا يجوز أن تتخذوا أصنامكم أربابا من دون االله،وكان محمّ الإسلام،وأعلن أنّ 

خلق عظـيم فـاتبعوه بعـد أن لاقـى مـنهم الأذى،حيـث دعـاهم إلى دينـه القـويم وعرفـوا 
  .)٥(نه جاء لصلاح المجتمع"أنه دين لا يصادم الخير والإنسانية وأ

ـــــــى البشـــــــرية               ـــــــه عل ـــــــذي طـــــــال ظلامه،واشـــــــتدّت وطأت ـــــــل ال في هـــــــذا اللي
ــــــل ــــــتي  )٦(المحتضــــــرة،وبعد شــــــهرين مــــــن حادثــــــة الفي ــــــان فيهــــــا  تحطـّـــــمال الجيــــــوش طغي

ل ربيـــــــع الأوّ  ١٢بيع،يــــــوم الإثنـــــــين ،ونصــــــر فيهـــــــا المستضــــــعفون،وفي فصـــــــل الرّ العاتية
د بـن عبـد االله بـن عبـد المطلـب في لام،ولد محمّـليه السّـمن ميلاد المسيح ع ٥٧١سنة

  .)٧(بيت هو أشرف بيوتات العرب،ومن نسب لايدانيه فيه نسب



   122سولة الرّ حمة في شخصيّ مظاهر الرّ  

وحــين ينــزع الإنســان عــن ناظريــه الحجــاب،وينظر نظــرة موضــوعية عميقــة              
،لن يــتردّد لحظــة واحــدة في اعتبــار مماتــهإلى  مــيلاده بــدءا مــن،ســول في شخصــية الرّ 

رحمــة مرســلة مــن  الشخصــية فريــدة ومتميــزة ولا مثيــل لهــا،ولايمكن أن تكــون إلاّ  هــذه
  ربّ العالمين.
لم تختــــزل في الــــدموع والآهــــات  د ومظــــاهر الرّحمــــة في شخصــــية محمّــــ             

ــــــــــاة،تختزن في داخلهــــــــــا عمــــــــــق المعــــــــــنى  ــــــــــت إلى حركــــــــــة في الحي والحســــــــــرات،بل تحول
  .)٨(﴾لِلْعَالَمِينَ  رحَْمَةً  إِلاّ  أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا﴿ :قائلعزّ من الإنساني،كيف لا وقد قال فيه 

ســـول الكـــريم أن يكـــون أعظـــم إنســـان في تـــاريخ هـــذا الرّ  ولـــذلك اســـتحقّ              
إنســـان عاقـــل،درس التـــاريخ البشـــري  الإنســانية،وأن تقـــدّم لـــه التحيـــة الخالـــدة،من كــلّ 

ـــدكتور مايكـــل هـــارت في كتابـــه" الما ـــة الأوائل"بعـــد بحـــث طويـــل بإنصـــاف،وهاهو ال ئ
ــ علــى  د وجهــد كبــير في أهــمّ رجــالات التــاريخ،يعلن بإنصاف،ســبب اختيــاره لمحمّ

رجــــال  داً ليكـــون الأول في قائمــــة أهـــمّ رأس المائـــة الأوائـــل فيقــــول: إن اختيـــاري محمّــــ
التاريخ،ربمــــا أدهــــش كثــــيراً مــــن القــــراّء إلى حــــدّ قــــد يثــــير بعــــض التســــاؤلات،ولكن في 

جل الوحيد في التاريخ الـذي نجـح بشـكل أسمـى وأبـرز كان الرّ  داً محمّ  اعتقادي أنّ 
  في كلا المستويين الديني والدنيوي.

ــ              ونشــر أحــد أعظــم الأديــان في العالم،وأصــبح أحــد  د س محمّــلقــد أسّ
الزعمـــاء العـــالميين السياســـيين العظـــام،ففي هـــذه الأيـــام وبعـــد مـــرور ثلاثـــة عشـــر قرنـــاً 

  .)٩("ى وفاته،لا يزال تأثيره قوياً عارماً تقريباً عل
تزلــــزل شــــكوك المــــتردد في نبوتــــه  إنّ ظــــاهرة الرحمــــة في ســــيرة المصــــطفى              

وتجتثهـــا مـــن أعماقـــه،وتغرس في نفســـه شـــجرة اليقين،ولايقـــف في طريـــق إعـــلان هـــذه 
هَاوَاسْـ بِهَا وَجَحَدُوا﴿ الجحود الذي ابتليت به نفس الإنسان الحقيقة إلاّ  قَنَتـْ فُسُـهُمْ  تـَيـْ  أنَْـ

  .)١٠( ﴾وَعُلُوًّا ظلُْمًا
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ـــــــــــه             ـــــــــــت رحمت ـــــــــــب والبعيد،الصـــــــــــديق والعـــــــــــدو،المؤمن  ولقـــــــــــد شمل القري
حمـــــة في صارى،الإنســـــان والحيـــــوان والأشياء،فصـــــفة الرّ والكافر،المســـــلمين واليهـــــود والنّ 

ــ شخصــيته  ز علــى اســتوعبت كــلّ شــيء،فقد كــان رحمــة في كــلّ شــيء،ولعلّ التركي
مس ،يجليها جلاء واضـحا،وإن كانـت أوضـح مـن الشّـفة،في قراءة سيرته هذه الصّ 

  هار،وهذه بعض مظاهرها:في رابعة النّ 
  حرية الرقيق:

مــن صــناديد قريش،والعتــاة الظــالمين الــذين وقفــوا بعــد  ســول كــان أبولهــب عــمّ الرّ  
تسـمى ثويبة،فعنـدما ،وكانت عنده مولاة كبيرا  ذلك في وجه الحق،واستكبروا استكبارا

ـــــولادة الرّ  فأعتقها مـــــن ة،ســـــول أراد أن يكافئهـــــا علـــــى هـــــذه البشـــــرى الســـــارّ بشـــــرته ب
ل مـدى الفرحـة الـتي ولك أن تتخيّ ،)١١(امه الأولىسول في أيّ الرّ  وتشرّفت بإرضاع،الرقّ 

الـذي مـلأ قلبها،لهـذا المولـود الـذي  غمرت نفسها،والسـعادة الـتي أحسـت đا،والحـبّ 
ا،إنــّه لاشــيء أجمــل لــنفس الإنســان،من أن يكــون حــراّ طليقا،يشــعر تســبب في حريته

أفضـل  سـول بكرامته،ويتصرّف برغبته،ويختار بإرادتـه،ويعيش إنسـانيته،وقد كـان الرّ 
مــن يكــافىء علــى المعروف،فكــان بعــد ذلــك يســأل عنهــا وعــن ابنهــا مسروح،ويرســل 

  .)١٢(إليها من المدينة وهي بمكة،الهدايا ويصلها حتى توفيت
  رغد العيش
كان من عادة العـرب الأشـراف أن يلتمسـوا لمواليـدهم المرضـعات،ويتخيروا             

لهـم البــوادي الجيــدة،حتى يجمعــوا بــين ســلامة الأبــدان وفصــاحة اللسان،وينشــأوا نشــأة 
مــع أĔّــا عزفــت عنــه  ســول عدية بإرضــاع الرّ قويــة حســنة،وقد تشــرفت حليمــة السّــ

اء يســـر والديـــه،ولم تكـــن تعلـــم أي خـــير تركت،ولمـــا أزف بدايـــة،وطلبت غـــير يتيم،رجـــ
باēا قــد عــدن وكــلّ واحــدة مــنهن تحتضــن رضيعا،شــقّ عليهــا أن يحالرحيــل،ورأت صــو 

حمـة الـتي تعود صفر اليـدين،فرجعت إليـه وأخذته،واسـتمع إليهـا وهـي تتحـدث عـن الرّ 
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أن  نزلـــت đا،ممـــا جعلهـــا تحـــرص عليـــه حرصـــا شـــديدا،وتلح علـــى والدتـــه بعـــد فصـــامه
 :تتركه عندها،فتقول

...ثمُّ قــَــدِمْنَا مَنَازلِنََــــا مِــــنْ بــِــلادِ بــَــنيِ سَــــعْدٍ وَمَــــا أَعْلَــــمُ أرَْضًــــا مِــــنْ أرَْضِ اللــّــهِ "          
ـــرُوحُ عَلَـــيّ حِـــينَ قــَـدِمْنَا بــِـهِ مَعَنَـــا شِـــبَاعًا لبُـّنًا،فَـنَحْلُـــبُ  هَا،فَكَانــَـتْ غَنَمِـــي تَـ أَجْـــدَبَ مِنـْ

ــدُهَا فيِ ضَــرعٍْ حَــتىّ كَــانَ الحْاَضِــرُونَ مِــنْ  وَنَشْــرَبُ وَمَــا يحَْلـُـبُ إنْسَــانٌ قَطـْـرَةَ لـَـبنٍَ وَلاَ يجَِ
قَـوْمِنَـــا يَـقُولــُـونَ لِرُعْيَـــاĔِِمْ وَيْـلَكُـــمْ اسْـــرَحُوا حَيْـــثُ يَسْـــرحَُ راَعِـــي بنِْـــتِ أَبيِ ذُؤَيــْـبٍ،فَـتـَرُوحُ 

وَتَـــرُوحُ غَنَمِــي شِــبَاعًا لبُـّنًــا،فَـلَمْ نَـــزَلْ نَـتـَعَــرّفُ مِــنْ  أَغْنَــامُهُمْ جِيَاعًــا مَــا تــَبِضّ بِقَطْــرَةِ لــَبنٍَ 
ــرَ حَــتىّ مَضَــتْ سَــنَتَاهُ وَفَصَــلْتُهُ وكََــانَ يَشِــبّ شَــبَاباً لا يَشِــبّهُ الْغِلْمَــانُ  ــَادَةَ وَالخْيَـْ ــهِ الزيّ اللّ

لُغْ سَنَتـَيْهِ حَتىّ كَانَ غُلاَمًا جَفْراً،قاَلَتْ فَـقَدِمْنَ  ا بِهِ عَلَى أمُّهِ وَنحَْنُ أَحْـرَصُ شَـيْءٍ فَـلَمْ يَـبـْ
عَلَــى مُكْثِــهِ فِينَا،لِمَــا كُنــّا نَـــرَى مِــنْ بَـركََتِــهِ،فَكَلّمْنَا أمُّــهُ وَقُـلْــت لهَـَـا:لَوْ تَـركَْــت بُـــنيَّ عِنْــدِي 

 .)١٣("هُ مَعَنَاحَتىّ يَـغْلُظَ فإَِنيّ أَخْشَى عَلَيْهِ وَباَء مَكّةَ،قاَلَتْ فَـلَمْ نَـزَلْ đِاَ حَتىّ رَدّتْ 

  
   جلاء الكرب

ماء،وتغيب الابتسـامة عـن وجـه الأرض،تضـيق حيـاة عيون السّ  تحبسحينما           
ـــــه الإنســـــان،وتزداد الصّـــــ ـــــذلّل ل ـــــتي ت ـــــا عـــــن الوســـــائل ال عوبات في طريقـــــه،فيتحرّك بحث

العقبات،وتوفّر له قسطا من العيش الرغيد،فإن أعياه الأمر،واشتدّ بـه الحال،وضـاقت 
لام الجـــــــاثم علــــــــى نفسه،وأضـــــــاء نـــــــور الفطــــــــرة بل،تلاشـــــــت أســــــــجاف الظـّــــــالسّ بـــــــه 

وى،موقنـا والنّ  ماء والأرض،فـالق الحـبّ أعماقه،وارتفع صوته عاليا،مستغيثا بفاطر السّـ
عا،راجيا بقدرتــــــه علــــــى نجدتــــــه وإنقــــــاذه إذا يشــــــاء،فيرفع يديــــــه إليــــــه خاشــــــعا متضــــــرّ 

فس،وغلبتـــــــــــه ة النّ الغوث،فـــــــــــإذا انكشـــــــــــفت غمّتـــــــــــه،وزالت مصـــــــــــيبته،عاودته ظلمـــــــــــ
  لالة فرحا فخورا،كأنّ شيئا لم يكن.شقوته،ومضى في طريق الضّ 

اس اس قحــط شــديد،فهرع النـّـوقــد حــدث مــرةّ انقطــاع المطر،وأصــاب النـّـ             
د مــن ســادات قريش،لينظــر فيمــا أصــاđم،فتوجه ســول أبي طالــب وهــو ســيّ إلى عــمّ الرّ 
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اليتيم،وألصق ظهره بالكعبة،ورفع أصبعه  للكعبة البيت المقدس،وفي صحبته ابن أخيه
ودعا،فسقوا،وانكشـف الغــمّ عــن النــاس،وعرفوا لهـذا الغــلام اليتــيم المبارك،قــدره،وأنزلوه 

حمــة حــين توســلوا بــه،وإذا كــان لكــل أمّــة ديــوان منزلتــه،كيف لا،وقــد نزلــت علــيهم الرّ 
هــــو ديــــوان تســــجّل فيــــه أياّمهــــا ومآثرهــــا،وتحفظ فيــــه لعظمائهــــا ذكراهم،فــــإنّ الشــــعر 

  العرب.
 يقول ابن عساكر:        

قـــــــــــدمت مكـــــــــــة،وهم في قحط،فقالـــــــــــت قريش:ياأبـــــــــــا طالـــــــــــب أقحـــــــــــط ..."       
الوادي،وأجـــــدب العيـــــال،فهلم فاســـــتعد!فخرج أبـــــو طالب،ومعـــــه غلام،كأنـــــه شمـــــس 
دجن،تجلـــــت عنـــــه ســـــحابة قثماء،حولـــــه أغيلمة،فأخـــــذه أبـــــو طالـــــب فألصـــــق ظهـــــره 

ــــــة،ولاذ بإصــــــبعه الغلام،ومــــــا ــــــا  بالكعب في الســــــماء قزعــــــة،فأقبل الســــــحاب مــــــن ههن
وههنا،وأغــدق واغــدودق،وانفجر الوادي،وأخصــب النــادي والبــادي وإلى هــذا أشــار 

  أبو طالب حين قال: 
  .)١٤("وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * * ثمال اليتامى عصمة للأرامل   

  ماءحقن الدّ 
وضـــع الحجـــر الأســـود،كان إنّ توفيـــق االله تعـــالى للرّســـول في حـــلّ مشـــكلة             
ـــ اس،إذ اشـــتدّ نـــزاع القبائـــل فيـــه،كل قبيلـــة تريـــد أن تنـــال شـــرف إعادتـــه إلى رحمـــة بالنّ

موضــــعه،فاتفقوا أخــــيرا علــــى أن يحتكمــــوا إلى أول رجــــل يــــدخل مــــن البــــاب فــــدخل 
مـــن بـــاب الصـــفا،فهتفوا جميعـــا قـــائلين: هـــذا محمـــد الأمـــين قـــد رضـــينا بـــه  الرســـول 

،فبســـط ثوبـــا علـــى الأرض،وأمـــرهم أن يضـــعوا فيـــه الحجـــر حكما،وعرضـــوا عليـــه الأمر
القبائـل قـد شـاركت في  الأسود،ويأخذ كل ممثل  لقبيلته من طرف الثوب،فتكون كلّ 

، بي شـــرف وضـــع الحجـــر في الـــركن اليماني،فلمـــا وصـــلوا بـــه إلى مكانه،اســـتلمه النّـــ
  ووضعه بيده،وحاز هو كل الشرف.
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ســول،حيث أكرمــه االله تعــالى لعنايــة الإلهيــة بالرّ ففــي هــذه الحادثــة،تجلت ا             
بــــــــــأن يكــــــــــون حكمــــــــــا بيــــــــــنهم،إذ كــــــــــان أول الداخلين،ووفّقــــــــــه في حــــــــــلّ مشــــــــــكلة 

  عويصة،كادت تزهق أرواحا كثيرة،بأسلوب سهل بسيط،رضيت به جميع القبائل.
ــــــــدماء،ويحفظ الأرواح،ويحــــــــلّ               ــــــــذي يصــــــــون ال أفــــــــلا يكــــــــون الإنســــــــان ال

  العدل،ويأمنه الناس،رحمة للعالمين؟ المشكلات،ويحكم ب
يقول الدكتور أبو فارس: طريقة فضّ التّنازع كانت موفقـة وعادلة،ورضـي              

đــا الجميــع وحقنــت دمــاء كثــيرة وأوقفــت حروبــًا طاحنــة، وكــان مــن عــدل حكمــه أن 
رضيت به جميع القبائل,ولم تنفرد بشرف وضـع الحجـر قبيلـة دون الأخـرى، وهـذا مـن 

مـن بـاب الصـفا  وتسـديده قبـل البعثـة،إنّ دخـول رسـول االله  فيق االله لرسـوله تو 
كــان قــدراً مــن االله،لحــل هــذه الأزمــة المستعصــية،التي حُلــت نفســيًّا قبــل أن تحــل علــى 

،فهو الأمين الذي لا يظلـم وهـو الأمـين الواقع،فقد أذعن الجميع لما يرتضيه محمد 
  . )١٥("على البيت والأرواح والدماء الذي لا يحابي ولا يفسد,وهو الأمين

وقــــد اعتــــبر " أتيــــين دينيــــه " أنـّـــه لأوّل مــــرةّ في تــــاريخ العرب،ظهــــرت فيــــه              
سياسة رشيدة،أرضت كبرياء زعماء القبائل العربية،وأنقذēم من إسـالة الـدماء،فقال: 
وزال الخـــــلاف بفضـــــل بديهـــــة محمـــــد الحاضـــــرة،فقد أرضـــــاهم جميعـــــا دون أن يفضـــــل 
أحـــــــــدهم علـــــــــى الآخر،ووفـــــــــق لأوّل مـــــــــرةّ في تـــــــــاريخ العـــــــــرب،بين كبريـــــــــاء رؤســـــــــاء 
القبائـــل،فمنعهم مـــن إســـالة الـــدماء،واحتفظ لنفســـه بجانـــب مـــن شـــرف وضـــع الحجـــر 

  .)١٦("الأسود،ولم ينازعه فيه منازع
  رحمة التوحيد

،أعظـــم رحمـــة للبشـــرية،حيث دعـــت تعـــدّ رســـالة التوحيـــد الـــتي جـــاء đـــا الرّســـول   
ــــــــــه،وأعمت الإنســــــــــان  ــــــــــة،التي أفســــــــــدت فطرت ــــــــــم وظــــــــــلام الوثني للتحــــــــــرّر مــــــــــن ظل

يـــدعو بنظـــرة  وحجبـــت عنـــه نـــور الحـــق المبين،وقـــد كـــان ،بصـــيرته،وعكّرت معيشـــته
عميقة،وعزيمـــة قويـــة،ونفس ثابتة،ولهجـــة صـــادقة،وبعد أن خالطـــت بشاشـــة الإســـلام 
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ل الداعيــة سـو الرّ طبيعـة هــذه الرّسالة،و  عـنوأعلـن إســلامه،تحدّث  "يـين دينيــهقلـب " أت
وكان مظهـر  :يحبّ الخير للناس،ويسعى لإخراجهم من الظلمات إلى النّورفقالالذي 

 الـــــــدّين الجديـــــــد في بســــــــاطته وعظمتـــــــه،وفي انســــــــجامه مـــــــع مــــــــاتتطلع إليـــــــه الفطــــــــر
الســليمة،يجعلهم يشــعرون بنفــور شــديد مــن عبــادة الأصــنام الــتي عاشــوا عليهــا طيلــة 

ا هـــو ديـــن جـــدّهم إبـــراهيم الـــذي يحملـــون ماضـــيهم،ومع كل،فهـــذا الـــدين الجديـــد إنمّـــ
أثره،بطريقـــة لاشـــعورية،في قلـــوđم وكـــان مـــن الســـهل علـــيهم لـــذلك أن يـــدينوا بـــه مـــن 

حـــــــــدود  فـــــــــوقإليـــــــــه،تلك اللهجـــــــــة الـــــــــتي تســـــــــمو  الـــــــــداعيوكانت لهجـــــــــة جديـــــــــد،
مــــــــات إلى لجهم مــــــــن الظتخر منهــــــــا الضــــــــياء، تــــــــه الــــــــتي يشــــــــعّ ر وكانت نظ،يةناســــــــالإن

  .)١٧("الإسلام بين يديه قانعون إلى اعتفيسر النور،
كلّهــا دعــوة للحق،ورحمــة بالخلق،فقــد كــان في دعوتــه يخاطــب   وحياتــه              

عقـــــل الإنســـــان،هذا العقـــــل  الـــــذي هـــــو مـــــن أكـــــبر الـــــنعم الـــــتي أنعـــــم االله đـــــا علـــــى 
الإنســـــان،كان يـــــدعوه إلى التأمّـــــل والتفكـــــير في نفســـــه وفي الكون،كـــــان يـــــدعوه إلى 

عوتـــه واضـــحة وضـــوح الشمس،ليســـأل الإنســـان نفســـه:كيف الحـــوار،ويعرض عليـــه د
يصــنع النــاس أصــناما بأيــديهم ثم يســجدون لها،ويتمســحون đــا ويرجــون مباركتهــا في 
حلّهـــم وترحـــالهم ؟هـــل  تغـــني تلـــك الحجـــارة عـــنهم شـــيئا ؟ هـــل تـــدفع عـــنهم ضـــراّ أو 

  تجلب لهم نفعا ؟
جعلـه يسـتلذّ المهزلـة الـتي  ولكنّ عقل الإنسان غارق في سبات عميق،ممـّا             

هــو فيها،ويصــنع مــن التقليــد الأعمــى والجهالــة والتعصّب،ســلاح مقاومتــه،حتى صــار 
منظـــــره الرّث،يســـــتثيرالعاطفة والحنـــــان،ويرقّ لـــــه قلـــــب المهتدي،فيســـــعى لخلاصـــــه،لقد 

القيـود الـتي صـنعتها يـداه،دعاه  طلب الرّسول الرّحيم من الإنسان أن يتحرر من هذه
من الظلام الـذي يتخـبّط فيـه،دعاه إلى أن ينـتفض مـن الركـود الـذي أثقـل إلى الخروج 

حركتــه،دعاه إلى أن يطــرح الأغطيــة الثقيلــة الــتي جعلتــه يغــط في نــوم عميق،دعــاه إلى 
  . Ĕضة هو رائدها إلى فجر جديد
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ولقــــد خــــاض الإنســــان في شــــتى ميــــادين المعرفــــة،واقتحم ســــاحة الغيبيــــات              
لها،فلم يجــــــــن إلاّ التعب،وظــــــــل مســــــــتمرا في تيهه،مــــــــدفوعا بحبــــــــه مجــــــــرّدا مــــــــن وســــــــائ

للمعرفة،واكتشــاف المجهول،ولكنــه تعثــر وخلــص إلى نظريــات هــي للخرافــة والأســاطير 
  أقرب منها للعلم والحقيقة.

وظلّ العقل حائرا في مأساته،يتطلع إلى من يرحمه ويخلصه من شقاوته في              
جهـــــة الصـــــحيحة،يوجهه إلى الميـــــدان الـــــذي ينـــــتج فيـــــه الغيـــــب والشـــــهادة،ويوجهه الو 

المجدية،وأنقــذه مــن التيــه  وأرشــد العقــل إلى ميــادين التفكــير النافعــة ،ويبــدع،فجاء 
ونظـــر محمّـــد مـــن وراء أصـــنام العـــرب : والضـــياع الـــذي كـــان فيـــه،يقول تومـــاس كاريـــل

هم الكاذبـــــــــة،ومن وراء مـــــــــذاهب اليونـــــــــان واليهـــــــــود وروايـــــــــاēم وبـــــــــراهينهم ومـــــــــزاعم
وقضاياهم،نظر ابن القفار والصحارى بقلبه البصير الصّادق وعينـه المتقـدة الجليـة إلى 

وهـــذه الأصـــنام الـــتي تصـــقلوĔا ،لبـــاب الأمـــر وصـــميمه فقـــال في نفســـه: الوثنيـــة باطـــل
بالزيت والدهن فيقع عليها الذباب أخشاب لاتضرّ ولاتنفع،وهي منكر فضيع وكفـر 

لــه خلقنــا وبيــده حيــاتكم ،إلا االله وحــده لاشــريك لــهلــو تعلمون،إنمــا الحــق أن لا إلــه 
ومـــوتكم وهـــو أرأف بكـــم منكم،ومـــا أصـــابكم مـــن شـــيء فهـــو خـــير لكـــم لـــو كنـــتم 

  .)١٨("تفقهون
كــي تســتقر في الأعماق،ليســت غريبــة علــى   إنّ هــذه الــدعوة الــتي تكــافح             

  فطرة الإنسان،إĔّا تذكرة ورحمة،وصوēا الذي دوّى في الأرجـاء،صوت قلب رحيم. 
ا هكــذو ومــا أجمــل التشــبيه الــذي شــبهه بــه الســيّد محمّــد علــي حــين قــال:              

والخرافـة ر الإنسانية مـن أصـفاد الجهـل وحرّ " "ينلمللعا حمةر  "سول الذي كان ظهر الرّ 
 يكفـــيذات ضـــياء  ةكثــير  بمصــابيح إلهيـــة يــاء الســـابقون أشـــبهبا كـــان الأنإنمو ،والفســاد

 تلـــفتلفـــة تطـــابق مخمســـت الحاجـــة إلى مصـــابيح مخأومن هنـــا ،هـــذه الحجـــرة أو تلـــك
فــإذا بكــل مــا هــو واقــع ضــمن ،فحت نورهــا حولهاســلقــد ،والقومية الجغرافيــةطق لمنــاا

العرب حتى أمست  ال بلادمر  مس منت الشّ ولكن ما إن بزغ،متألقق،نطاقها مشر 
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ه محلـّ مس لا يمكـن أن يحـلّ ولكن ضياء الشّ ،صابيحلملى تلك اإالبشرية في غير حاجة 
   .)١٩("وهو كاف لإنارة العالم إلى يوم يبعثون،آخر أيما ضياء

  الرفق في كلّ شيء
ور،وفي كــلّ رفيقــا بالناس،وأكّــد علــى الرّفــق في كــلّ الأمــ ســول كــان الرّ              

فـق سـبب لكـلّ خير،فهـو ينمـي الرحمـة في قلـب الإنسـان،ويبعده عـن الأحوال،لأنّ الرّ 
،أن يتحلّى الإنسان đذا الخلق العالي،الذي يجعـل القساوة والعنف والتشدّد،فأراد 

الإنســـان يحـــب أخـــاه الإنسان،وخاصـــة مـــن ولي شـــيئا مـــن أمـــور النّاس،ولـــذلك شـــدّد 
  من مكانته،وسيلة للعنف وإرهاق النّاس.على هذا الصنف،الذي يجعل 

فـــــالرّفق ســـــبب لكـــــلّ خير،لأنـــــه يحصـــــل بـــــه مـــــن الأغـــــراض ويســـــهل مـــــن              
  )20(المطالب ومن الثواب،ما لا يحصل بغيره،وما لا يأتي من ضدّه

قـال:" مـن أعُطـيَ حظـه مـن  فعن أبي الدرداء رضي االله عنـه عـن النـبي              
ظـــه مـــن الخـــير،ومن حُـــرمَِ حظـــه مـــن الرفـــق فقـــد حـــرم حظـــه مـــن الرفـــق فقـــد أعطـــي ح

  .)٢١("الخير
  .)٢٢("شانه فق لا يكون في شيء إلا زانه،ولا يُـنْزع من شيء إلاّ الرّ  :" إنّ وقال 

 االله رفيق يحُب الرفق،ويعُطي علـى الرفـق مـا لا  : يا عائشة إنّ أيضاوقال              

  .)٢٣("  يعُطي على ما سواهيعُطي على العُنْف،وما لا          
صـــورة حيــّـة متحركـــة،يراها  النــّـبي الـــرّحيم وهـــذه التوجيهـــات الكريمـــة،جعلها             

كـــلّ أحوالـــه،ومع النــّـاس أجمعين،فقـــد كـــان يترفـــق بمـــن يســـلقه   النــّـاس صـــباح مســـاء،في
في مقــــــام  بلســــــانه،ويظهر لــــــه العــــــداوة المضــــــمرة في قلبــــــه،ويتمنىّ لــــــه الموت،وهــــــو 

عَـنْ عُـرْوَةَ بـْنِ الـزُّبَـيرِْ ف صـاحب قوة،يـأمر فيطاع،ولكنـه كـان أرحـم النـاس بالنـاس"رفيع،
هَــا زَوْجَ النَّــبيِِّ  دَخَــلَ رَهْــطٌ مِــنْ الْيـَهُــودِ عَلــَى رَسُــولِ  قاَلــَتْ   أَنَّ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ

ــيْكُمْ قاَلَــتْ عَائِشَــةُ فَـفَهِ  اللَّــهِ  ــامُ عَلَ ــةُ فَـقَــالُوا السَّ ــامُ وَاللَّعْنَ ــيْكُمْ السَّ مْتُـهَــا فَـقُلْــتُ وَعَلَ
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مَهْلاً ياَ عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الرِّفْقَ فيِ الأَْمْرِ كُلِّهِ فَـقُلْتُ يـَا   قاَلَتْ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
  .)٢٤("وَعَلَيْكُمْ  قَدْ قُـلْتُ  رَسُولَ اللَّهِ أَولمََْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

ـــهعـــن أنـــس بـــن مالـــك و               قـــال: بينمـــا نحـــن في المســـجد مـــع  رضـــي االله عن
: إذ جــاء أعرابي،فقــام يبــول في المســجد،فقال أصــحاب رســول االله  رســول االله 

 إنّ  دعوه،فتركـــوه حـــتى بـــال،ثمّ ، )٢٦(:لا تزرمـــوه قـــال: قـــال رســـول االله  ،)٢٥(مَـــه مَـــهْ 
هـذه المسـاجد لا تصـلح لشـيء مـن هـذا البـول،ولا  فقـال لــه: إنّ  دعاه رسول االله 

قال:فـــأمر رجـــلا مـــن القـــوم فجـــاء " القـــذر،إنما هـــي لـــذكر االله،والصـــلاة وقـــراءة القـــرآن
ــعثــتم مُ إنما بُ وقــال لأصــحابه:") ٢٧(عليــه فشــنّه مــن مــاءٍ  وٍ لْ دَ بــِ ــبعثــوا مُ رين،ولم تُ يسِّ  رينعسِّ
")٢٨(.  

ن الرجل،بل إنهّ لم يعنّفه،وأكثر من ذلك أمر من ثارت إنهّ ليس فقط عفا ع         
ثـــائرēم عليـــه،أن لايقـــاطعوه حـــتى ينتهـــي مـــن قضـــاء حاجتـــه،كي لايتضـــرّر،أو يـــزداد 

يقول الأعـرابي بعـد الضرر،ثم يطهروا المكان بالماء،وأقبل على الرّجل يعلّمه برفق ولين،
 .)٢٩("ب،ولم يضربؤنّ ،ولم يإليّ بأبي وأمي فلم يسبّ   فقام النبيّ :" أن فقه

  حرصه على هداية النّاس
وخــــــــــــذلوه  ســــــــــــولبعــــــــــــد أن أعــــــــــــرض المشــــــــــــركون عــــــــــــن الاســــــــــــتجابة للرّ              

ائف لعلّــه ة إلى الطــّواضــطهدوه،وتفنّنوا في إلحــاق الأذى بــه وبأصــحابه خــرج مــن مكّــ
مس،وجلس إلى وقلوبـــــا واعية،مشـــــى مســـــافة كلـــــم في حـــــرّ الشّـــــ يجـــــد آذانـــــا صـــــاغية

وا علـــــى جهلهم،واســـــتكبروا علـــــى هم أصـــــرّ المبين،ولكـــــنّ  اهم إلى الحـــــقّ أشـــــرافهم ودعـــــ
ونه ويرمونه بالحجـارة،ورفيق سـفره دعوته،وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم وصبياĔم،يسبّ 

زيــد بــن حارثــة يتصــدى للقــوم مــن غــير ســلاح،ويقيه بجســمه ويــدعوهم للكــف دون 
ه حزينـــا علـــى القـــوم إلى بســـتان في طريقـــ جـــدوى،حتى أدمـــوا قدميـــه الشـــريفتين،فلجأ

ــــذين كــــافؤوه علــــى الخــــير الــــذي جــــاءهم بــــه،بالحجارة والســــخرية والاســــتهزاء،فأين  ال
يــــذهب بعـــــد أن أخرجتـــــه مكــــة وطردتـــــه الطـــــائف ؟ إنـّــــه لجــــأ إلى ربـّــــه متضـــــرعا إليـــــه 
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ـــاسِ  ـــتيِ وَهَـــوَانيِ عَلَـــى النّ ـــةَ حِيلَ بالـــدعاء،فقال: :اللّهُـــمّ إليَْـــك أَشْـــكُو ضَـــعْفَ قُـوّتيِ،وَقِلّ
اأرَْحَمَ الـــــراّحمِِينَ أنَـْــــتَ رَبّ الْمُسْتَضْـــــعَفِينَ وَأنَـْــــتَ رَبيّ،إلىَ مَـــــنْ تَكِلـُــــنيِ ؟ إلىَ بعَِيـــــدٍ يـَــــ

يَـتَجَهّمُنيِ ؟ أمَْ إلىَ عَدُوّ مَلّكْتَهُ أمَْريِ ؟ إنْ لمَْ يَكُنْ بِك عَلَيّ غَضَبٌ فَلاَ أبُاَليِ،وَلَكِنّ 
ــهِ عَافِيَتَــك هِــيَ أَوْسَــعُ ليِ،أَعُــوذُ بِ  ــهُ الظلُّمَــاتُ وَصَــلُحَ عَلَيْ نُــورِ وَجْهِــك الــّذِي أَشْــرَقَتْ لَ

ــلّ عَلــَيّ سُــخْطُكَ لــَك الْعُتْــبىَ حَــتىّ  أمَْــرُ الــدّنْـيَا وَالآْخِــرَةِ مِــنْ أَنْ تُـنْــزلَِ بيِ غَضَــبَك،أَوْ يحَِ
  .)٣٠(" تَـرْضَى،وَلاحَوْلَ وَلاَ قُـوّةَ إلا بِك

ذى،فقد دعا لهم بالهداية،وبقي محبّا لهم الخير،يرجو ومع كلّ مالحقه من أ             
  لهم الحياة السعيدة،فما أرحمه من إنسان !وما أوسع الرحمة التي فاض đا قلبه!

في هــــــــذا الموقــــــــف الــــــــذي تنقــــــــبض فيــــــــه النّفس،وتقســــــــو علــــــــى غــــــــلاظ              
ريخ المثـــل حيم،ينقش في جبـــين التـــاســـول الـــرّ القلوب،وتتوعّـــد الجفـــاة المعتـــدين،نرى الرّ 

الأعلـــى في رقـــة القلـــب وحنانه،وســـعة رحمتـــه بالخلق،وحبـّــه الخـــير للنـّــاس أجمعين،لقـــد 
ـــه القـــوة والرشـــاد،ويدعوه بكلمـــات تـــذيب الحجـــارة وأشـــدّ  ــّـه يســـتلهم من توجّـــه إلى رب
منها،فيســـــتجيب لـــــه ربهّ،ويرســـــل لنصـــــرته الأشـــــدّاء الأقويـــــاء،ويجعلهم رهـــــن إشـــــارته 

يه،ولكن الداعية الرحيم لايعرف الانتقام،ولئن كان جسمه لينـتقموا له من المسيئين إل
يقطر بالدماء،فإنّ قلبه يسيل بالرحمات،إنـّه عفـوّ متسـامح، يحـزن حـين يـرى الجـاهلين 

ليأخـــذ بأيـــديهم،فلن يخـــذلهم  هلكـــى يتـــدحرجون في الهاوية،إنـــه جـــاء لإنقاذهم،جـــاء
فيــه قلوđم،ولــذلك أبى  إنـّـه يرجــو أن يــأتي اليــوم الــذي تشــرقلعدواة،حــتى لــو ناصــبوه ا

  أن يدعو عليهم بالهلاك،بل طلب لهم الهداية والمغفرة.
هَــا زَوْجَ               روى البخــاري بســنده فقــال:"عن عُــرْوَةُ أَنَّ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ

ثَـتْهُ أنََّـهَا قاَلَتْ للِنَّبيِِّ  النَّبيِِّ  أَشَدَّ مِنْ يَـوْمِ أُحُدٍ قاَلَ  هَلْ أتََى عَلَيْكَ يَـوْمٌ كَانَ  حَدَّ
هُمْ يَـــوْمَ الْعَقَبَــةِ إِذْ عَرَضْــتُ  لَقَــدْ لَقِيــتُ مِــنْ قَـوْمِــكِ مَــا لَقِيــتُ وكََــانَ أَشَــدَّ مَــا لَقِيــتُ مِــنـْ
ــَ ــا أرََدْتُ فاَنْطلََقْــتُ وَأنَ ــنيِ إِلىَ مَ ــمْ يجُِبْ ــدِ كُــلاَلٍ فَـلَ ــنِ عَبْ ــلَ بْ ــدِ ياَليِ ــنِ عَبْ ا نَـفْسِــي عَلَــى ابْ

مَهْمُــــومٌ عَلَــــى وَجْهِــــي فَـلَــــمْ أَسْــــتَفِقْ إِلاَّ وَأنَــَــا بِقَــــرْنِ الثَّـعَالــِــبِ فَـرَفَـعْــــتُ رأَْسِــــي فــَــإِذَا أنَــَــا 
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ـــوْلَ  ـــعَ قَـ بِسَـــحَابةٍَ قــَـدْ أَظلََّتْـــنيِ فَـنَظــَـرْتُ فــَـإِذَا فِيهَـــا جِبرْيِـــلُ فَـنَـــادَانيِ فَـقَـــالَ إِنَّ اللَّـــهَ قــَـدْ سمَِ
ـــأْمُرَهُ بمِـَــا شِـــئْتَ فِـــيهِمْ قَـوْمِـــكَ لــَـكَ وَمَـــا رَ  ـــالِ لتَِ دُّوا عَلَيْـــكَ وَقــَـدْ بَـعَـــثَ إِليَْـــكَ مَلَـــكَ الجْبَِ

فَـنَادَانيِ مَلَكُ الجْبَِالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثمَُّ قاَلَ ياَ محَُمَّدُ فَـقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِـئْتَ إِنْ شِـئْتَ أَنْ 
بَلْ أرَْجُو أَنْ يخُْرجَِ اللَّهُ مِنْ أَصْلاđَِِمْ مَـنْ يَـعْبـُدُ  نَّبيُِّ فَـقَالَ ال،أطُْبِقَ عَلَيْهِمْ الأَْخْشَبـَينِْ 

  .)٣١("اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْركُِ بِهِ شَيْئًا
إنـــــــه أبى أن يتعامـــــــل بأســـــــلوب الاستئصـــــــال،مع الـــــــذين رفضـــــــوا الإيمـــــــان              

روا في محاورته،وتصدوا به،ومنعوه من أن يقول كلمته،وصمّوا آذاĔم في وجهه،ولم يفكّ 
له بأنواع الأذى،ولقد كان هذا الأسلوب جاريا مع الأقوام السابقين كقوم نوح وعاد 
وثمـــود ولـــوط وقـــوم صـــالح،،لماّ طغـــوا في الأرض وتجبرّوا،وأكثـــروا فيهـــا الفساد،استأصـــل 

  االله شأفتهم. 
ــ              ن أرَْسَــلْنَا عَلَيْــهِ حَاصِــبًا وَمِــنـْهُم قــال تعــالى:" فَكُــلاًّ أَخَــذْناَ بِذَنبِــهِ فَمِــنـْهُم مَّ

ــا كَــانَ االلهُ  ــا وَمَ ــنْ أَغْرَقـْنَ ــنـْهُم مَّ ــهِ الأَرْضَ وَمِ ــنْ خَسَــفْنَا بِ ــنـْهُم مَّ ــيْحَةُ وَمِ ــهُ الصَّ ــنْ أَخَذَتْ مَّ
  .)٣٢("ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

مع إلى مقـــترح ملـــك الجبـــال،ثمّ اختـــار الصّـــبر ولكـــنّ الرســـول الرحيم،اســـت             
علــى ظلمهم،ودعــوēم بالحكمــة والموعظــة الحســنة،وجدالهم بــالتي هــي أحسن،شــفقة 

  ورحمة đم.
يف في يـد يف؟ هل كان السّ فهل بعد هذا يقال إنّ دعوته انتشرت بالسّ              

عوة أم هر لنشــر الــدّ حيم أم في أيــدي المــدعوين المســتكبرين ؟وهــل كــان يشــاعيــة الــرّ الدّ 
اعيــة الــرحيم أخــرج قريشــا مــن ديارها،وصــادر أموالهــا؟أم يشــهر في وجههــا ؟وهــل الدّ 

  هي التي فعلت ذلك به وبأصحابه ؟
حيم،ثــــوب القســــاوة،زاعما أنـّـــه نشــــر اعيــــة الرّ إنّ مــــن يريــــد أن يلــــبس الدّ              

بويـــــــة،قراءة ة النّ ير دعوتـــــــه بالســـــــيف والعنـــــــف والإرهاب،فإنـّــــــا نـــــــدعوه إلى قـــــــراءة السّـــــــ
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ــــة،وأن ينظــــر فيهــــا بعمــــق وإنصــــاف،ويتجرّد مــــن الأحكــــام المســــبقة،وأن تكــــون  متأنيّ
  الحقيقة مطلبه،فهل يجد ما يعضّد هذا الزعم أم مايفنّده؟

يف والعنـف ولقد بينّ العقاد ēافت الذين يدّعون أن الإسلام انتشر بالسّ             
جـــل حـــين ســـيف؟ إنّ الرّ  إرهـــاب وأيّ  د ": أيّ والإرهاب،فقــال في كتابه"عبقريـــة محمّـــ

وقــد كــان المئــات والألــوف الــذين ...ا يقــاتلهم بالمئــات والألــوفيقاتــل مــن حولــه إنمّــ
ين الجديـــــــــد يتعرّضـــــــــون لســـــــــيوف المشـــــــــركين ولا يعرضـــــــــون أحـــــــــداً دخلـــــــــوا في الـــــــــدّ 

اً بعنت،وكانوا يخرجـون مـن ديـارهم ليـاذ لسيوفهم،وكانوا يلقون عنتاً ولا يصيبون أحداً 
  بأنفسهم وأبنائهم من كيد الكائدين ونقمة الناقمين،ولا يخرجون أحداً من داره.

ـــبي الأعـــزل المفـــرد بـــين قومـــه فهـــم لم يســـلموا علـــى حـــدّ السّـــ        يف خوفـــاً مـــن النّ
غم مــــــن ســــــيوف المشــــــركين ووعيــــــد الأقويــــــاء الغاضــــــبين عليــــــه،بل أســــــلموا علــــــى الــــــرّ 
الســــيف ليــــدفعوا الأذى،ويبطلــــوا الإرهــــاب  المتحكمين،ولمــــا تكــــاثروا وتناصــــروا حملــــوا

والوعيد،ولم يحملوه ليبدأوا أحداً بعدوان أو يستطيلوا على الناس بالسلطان،فلم تكـن 
حــــروب دفــــاع  بويــــة كلهــــا حــــرب هجــــوم ولم تكــــن كلهــــا إلاّ حــــرب مــــن الحــــروب النّ 

  .)٣٣("وامتناع
 وأتباعــه،وفي كــل ولمـّـا اســتمرّوا في تكــذيبهم وعنــادهم واضــطهادهم للنــبي             

مـــــــرةّ يطـــــــالبوه بمعجزة،اســـــــتهزاء بـــــــه،دعا عليهم،فأصـــــــيبوا بســـــــنة قحط،أكلـــــــوا فيهـــــــا 
الميتة،فهرعوا إليه،يقولون له: إنك تزعم أنّك بعثت رحمة،فادعو االله أن يرفع عنّا هـذه 
المصـــيبة،فما كـــان مـــن الداعيـــة الـــرحيم،إلا أن دعـــا لهـــم االله،فســـقوا،وقال لهـــم: إنّكـــم 

ـــا اسْتـَعْصَـــتْ عَلَـــى النَّـــبيِِّ عائـــدون،روى م دَعَـــا عَلَـــيْهِمْ  ســـلم بســـنده "أَنَّ قُـرَيْشًـــا لَمَّ
ـــمَاءِ  بِسِــنِينَ كَسِــنيِ يوُسُـــفَ فأََصَــابَـهُمْ قَحْــطٌ وَجَهْـــدٌ حَــتىَّ جَعَــلَ الرَّجُـــلُ يَـنْظـُـرُ إِلىَ السَّ

نـَهَا كَهَيْئَةِ الـدُّخَانِ مِـنْ الجَْهْـدِ وَ  نَهُ وَبَـيـْ رَجُـلٌ  حَـتىَّ أَكَلـُوا الْعِظـَامَ فـَأتََى النَّـبيَِّ فَـيـَرَى بَـيـْ
فَـقَــالَ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ اسْــتـَغْفِرْ اللَّــهَ لِمُضَــرَ فــَإِنَّـهُمْ قــَدْ هَلَكُــوا فَـقَــالَ لِمُضَــرَ إِنَّــكَ لجَــَريِءٌ 
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ـــــزَّ وَجَـــــلَّ:" إِنَّـــــا كَاشِـــــفُوا الْ  ـــــأنَْـزَلَ اللَّـــــهُ عَ ـُــــمْ فَ ـــــدَعَا اللَّـــــهَ لهَ ـــــالَ فَ ـــــيلاً إِنَّكُـــــمْ قَ ـــــذَابِ قلَِ عَ
  .)٣٤("عَائِدُونَ 

هُمْ الرَّفاَهِيـَـةُ قـَـالَ عَــادُوا إِلىَ مَـــا كَــانوُا عَلَيْــهِ قــَـالَ               ــا أَصَـــابَـتـْ قـَـالَ فَمُطِــرُوا فَـلَمَّ
ى النَّـاسَ هَـذَا عَـذَابٌ فاَرْتَقِبْ يَــوْمَ تـَأْتِي السَّـمَاءُ بـِدُخَانٍ مُبِـينٍ يَـغْشَـ﴿: فأَنَْـزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

  .)٣٦)(٣٥( "﴾ألَيِمٌ 
ــــــف  قــــــال: فأصــــــابتهم ســــــنة حــــــتى حصــــــت كــــــلّ               ــــــوا الجي شــــــئ،حتى أكل

ماء كهيئـة الـدخان مـن الجـوع،ثم والميتة،وحتى أن أحـدهم كـان يـرى مـا بينـه وبـين السّـ
كــم نّ ا كاشــفوا العــذاب قلــيلا إدعــا فكشــف االله عــنهم،ثم قــرأ عبــداالله هــذه الآيــة " إنــّ

عائـــــدون " قـــــال فعـــــادوا فكفـــــروا فـــــأخروا إلى يـــــوم القيامـــــة، أو قـــــال فـــــأخروا إلى يـــــوم 
بدر،قال عبداالله: إن ذلـك لـو كـان يـوم القيامـة كـان لا يكشـف عـنهم " يـوم نـبطش 

  .)٣٧("ا منتقمون " قال: يوم بدرالبطشة الكبرى إنّ 
هـم اس إدبـارا قـال:" اللّ مـن النـّ وفي سيرة ابن كثـير" لمـا رأى رسـول االله              

ســـبع كســـبع يوســـف " فأخـــذēم ســـنة حـــتى أكلـــوا الميتـــة والجلـــود والعظام،فجـــاءه أبـــو 
قومـك  ك بعثـت رحمـة وإنّ ك تـزعم أنـّد إنـّسفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يـا محمّـ

فســـقوا الغيث،فأطبقــت علـــيهم ســـبعا  قــد هلكـــوا، فـــادع االله لهم،فــدعا رســـول االله 
حاب عـــن هـــم حوالينـــا ولا علينـــا " فانجـــذب السّـــالمطر،فقـــال:" اللّ اس كثـــرة فشـــكا النــّـ

  .)٣٨("اس حولهمرأسه فسقى النّ 
د ى االله علـــى محمّـــوللحـــديث بقية،وصـــلّ  ،هـــذا غـــيض مـــن فـــيض رحمتـــه           

  م تسليما.وعلى آله وصحبه وسلّ 
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 الهوامش والإحالات
ريف بالإسلام ، المجلس الأعلى للشؤون زكريا هاشم زكريا ـ المستشرقون والإسلام ،لجنة التع)١

  ٢٩٦م، ص: ١٩٦٥الإسلامية ،الكتاب العشرون 
 ٢٦عباس محمود العقاد ـ عبقرية محمد ـ ص:)٢
 ١٠٧سورة الأنبياء:)٣
 ٤٣جان ليك ، العرب ،  ص:)٤
 ١٨-١٧روبرت اسمث ، أحوال العرب قبل الاسلام و بعده ـ ص:)٥
م، ١٩٨٧دار الريان للتراث ـ القاهرةتدمري،ر عبد السلامـ عمابن هشامالنبوية ـسيرةال)٦

  ١٨٣/ ١ ص:
 ١٦ـ ١/١١، ص:ابن هشامالنبوية،ـسيرةال)٧
 ١٠٧سورة الأنبياء:)٨
 ٢٩مايكل هارت ، المائة الأوائل ص:)٩
 ١٤:سورة النمل)١٠
سورة النساء البخاري ـ الجامع الصحيح ـ ـ كتاب النكاح،  باب "وأمهاتكم الّتي أرضعنكم" )١١

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَـيرِْ : " ٩١٢ص  ٥١٠١م ، رقم الحديث :١٩٩٩دار السلام ـ الرياض ، ـ ٢٣
ياَ رَسُولَ  أَنَّ زَيْـنَبَ بنِْتَ أَبيِ سَلَمَةَ أَخْبـَرَتْهُ أَنَّ أمَُّ حَبِيبَةَ بنِْتَ أَبيِ سُفْيَانَ أَخْبـَرَتـْهَا أنََّـهَا قَالَتْ 

تيِ بنِْتَ أَبيِ سُفْيَانَ فَـقَالَ أَوَتحُِبِّينَ ذَلِكِ فَـقُلْتُ نَـعَمْ لَسْتُ لَكَ بمِخُْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ اللَّهِ انْكِحْ أُخْ 
إِنَّ ذَلِكِ لاَ يحَِلُّ ليِ قُـلْتُ فَإِنَّا نحَُدَّثُ أنََّكَ ترُيِدُ أَنْ تَـنْكِحَ  شَاركََنيِ فيِ خَيرٍْ أُخْتيِ فَـقَالَ النَّبيُِّ 

أَبيِ سَلَمَةَ قاَلَ بنِْتَ أمُِّ سَلَمَةَ قُـلْتُ نَـعَمْ فَـقَالَ لَوْ أنََّـهَا لمَْ تَكُنْ ربَيِبَتيِ فيِ حَجْريِ مَا بنِْتَ 
 اتِكُنَّ وَلاَ حَلَّتْ ليِ إِنَّـهَا لاَبْـنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أرَْضَعَتْنيِ وَأبَاَ سَلَمَةَ ثُـوَيْـبَةُ فَلاَ تَـعْرِضْنَ عَلَيَّ بَـنَ 
فَـلَمَّا  أَخَوَاتِكُنَّ قَالَ عُرْوَةُ وثُـوَيْـبَةُ مَوْلاَةٌ لأَِبيِ لهَبٍَ كَانَ أبَوُ لهَبٍَ أَعْتـَقَهَا فأََرْضَعَتْ النَّبيَِّ 
رَ مَاتَ أبَوُ لهَبٍَ أرُيِهَُ بَـعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أبَوُ لهَبٍَ لمَْ ألَْقَ بَـعْ  دكَُمْ غَيـْ

 ذكََرَهَا:  قُـلْت ) لهَبَ لأَِبيِ  مَوْلاَة وَثُـوَيْـبَة( "قال ابن حجر: أَنيِّ سُقِيتُ فيِ هَذِهِ بِعَتَاقَتيِ ثُـوَيْـبَةَ 
 ذكََرَ  أَحَدًا نَـعْلَم لاَ :  نُـعَيْم أبَوُ وَقَالَ  إِسْلاَمهَا فيِ  اخُْتلُِفَ :  وَقَالَ "  الصَّحَابةَ"  فيِ  مَنْدَهْ  ابِْن

 تَـزَوَّجَ  بَـعْدَمَا عَلَيْهِ  تَدْخُل وكََانَتْ  ، يُكْرمِهَا كَانَ   النَّبيِّ  أَنَّ  السِّيرَ  فيِ  وَالَّذِي ، غَيرْه إِسْلاَمهَا
هَا يُـرْسِل وكََانَ  ، خَدِيجَة  وَمَاتَ  مَاتَتْ  خَيْبرَ  فَـتْح بَـعْد كَانَ  أَنْ  إِلىَ  ، الْمَدِينَة مِنْ  الصِّلَة إِليَـْ
  . مَسْرُوح ابِنْهَا
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 ، إِرْضَاعهَا قَـبْلكَانَلهَاَعِتْقهأَنَّظاَهِره)النَّبيِّفأََرْضَعَتْأَعْتـَقَهَالهَبَأبَوُوكََانَ(قَـوْله)١٢
رْضَاع بَـعْد وَذَلِكَ  الهِْجْرَة قَـبْل أَعْتـَقَهَا لهَبَ أبَاَ أَنَّ  وَهُوَ  ، يخُاَلِفهُ  السِّيرَ  فيِ  وَالَّذِي  رٍ بِدَهْ  الإِْ
رْضَاع قَـبْل كَانَ  عِتْقهَا أَنَّ  أيَْضًا السُّهَيْلِيُّ  وَحَكَى طَوِيل  ٦). فتح الباري لابن حجر،ص: الإِْ

 ابن بميلاد ثويبة بشرته لما نهلأ الوام وقال ابن كثير: "ق٢٠٠٥دار المعرفة بيروت  ،٢٦٤/ 
والنهاية لابن كثير ،  لبدايةا". لذلك بذلك فجوزي ساعته من أعتقها االله عبد بن محمد أخيه

     ١/٦٧٢م ، ص: ٢٠٠١المعرفة بيروت 
دار الريان للتراث ـ القاهرة ،،  ت عمر عبد السلام تدمريابن هشامالنبوية ـسيرةال)١٣

   ـ   ١٨٩/  ١م، ص:١٩٨٧
ثَـنَا عَمْرُو ، وروى البخاري في صحيحه بسنده فقال: ١/٨ص:،سبل الهدى والرشاد)١٤ حَدَّ

ثَـنَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أبَيِهِ قَالَ  بْنُ عَلِيٍّ  ثَـنَا أبَوُ قُـتـَيْبَةَ قَالَ حَدَّ قَالَ حَدَّ
عْتُ ابْنَ عُمَرَ   ثمِاَلُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ  يَـتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبيِ طاَلِبٍ وَأبَْـيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ  سمَِ

اَ ذكََرْتُ قَـوْلَ الشَّاعِرِ وَأنَاَ أنَْظرُُ إِلىَ وَجْهِ ، لِلأَْراَمِلِ  ثَـنَا سَالمٌِ عَنْ أبَيِهِ رُبمَّ  وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حمَْزَةَ حَدَّ
ثمِاَلُ  - هِ وَأبَْـيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ ،يَسْتَسْقِي فَمَا يَـنْزلُِ حَتىَّ يجَِيشَ كُلُّ مِيزاَبٍ  النَّبيِِّ 

باب سؤال الناس  ١٦٢"  صحيح البخاري ص وَهُوَ قَـوْلُ أَبيِ طاَلِبٍ ، الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَْرَامِلِ 
  )١٠٠٩ـ  ١٠٠٨الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ـ رقم ( 

،ـ وانظر العمري ، السيرة النبوية الصحيحة ١٢٥عبد القادر أبو فارس ـ السيرة النبوية ص:)١٥
  ١١٦/ ١،ص: 

،ـ ترجمة د / عبد الحليم محمود،ومحمد عبد الحليم ١٠٠أتيين دينيه ـ محمد رسول االله ص:)١٦
  ١٠٠م، ص: ١٩٧٩دار المعارف القاهرة.  محمود ،

 ١١٧محمد رسول االله  ص:)١٧
الكتاب التذكاري للمؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنّة  النبوية  الشريفة ملف خاص عن النبي )١٨

   ٥٧٤م، ص:١٩٨٥قاهرة ـ ال محمد 
 .٢٨٢-٢٨٠مولانا محمد علي ـ محمد رسول االله ص:)١٩
فتح الباري بشرح صحيح انظرو ـ١٦/١٤٥،ص:مسلمـ شرح صحيحانظر النووي)٢٠

  .٦/١٥٤ ،ص:وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي ـ ١٠/٤٤٩،ص:البخاري 
حديث : وقال "جاء في الرفقباب ماـفي كتاب البر والصلةـ  الجامع الصحيح ـالترمذي)٢١

  ٤٦٤،ص:٢٠١٣م ، ـ رقم ١٩٩٩دار السلام ـ الرياض  "صحيححسن 
ص:  ،٦٦٠١رقم،باب فضل الرفق،كتاب البر والصلة والآداب، الجامع الصحيح،مسلم)٢٢
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١١٣٣ 
ـ ص  ٦٦٠٢مسلم ـ الجامع الصحيح ـ كتاب البر والصلة والآداب ـ باب فضل الرفق ـ رقم)٢٣

١١٣٣.  
   ١٠٥٣:ـ ص٦٠٢٤باب الرفق في الأمر كله ـ رقم،البخاري ـ كتاب الأدبصحيح)٢٤
مه: كلمة زجر، وهو اسم مبني على السكون، معناه: اسكت. وقيل: أصلها: ما هذا؟ انظر: )٢٥

  .٣/١٩٣ ،ص: شرح النووي
  .٣/١٩٠،ص:لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. والإزرام: القطع. انظر: المرجع السابق)٢٦
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا  ،كتاب الطهارة  ،مسلم ـ الجامع الصحيح)٢٧

ـ رقم  ١/٢٣٦ ،ص:حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها
والناس  صلى الله عليه وسلمـ  والبخاري مع الفتح، بمعناه مختصراً في كتاب الوضوء، باب ترك النبي  ٢٨٥

، وروايات بول الأعرابي في ٢١٩، برقم ١/٣٢٢ه في المسجد الأعرابي حتى فرغ من بول
  .١٠/٥٢٥، ١٠/٤٤٩، ١/٢٢٣البخاري مع الفتح في عدة مواضع 

ـ ص  ٦٠٢٥البخاري ـ الجامع الصحيح  ـ كتاب الأدب ـ باب الرفق في الأمر كله ـ رقم)٢٨
رقم  و أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في البول يصيب الأرض  ١٠٥٣
 ١٢/٢٤٤ ،ص:وأخرجه أحمد في المسند بترتيب أحمد شاكر واللفظ  لأحمد ٤١ :ـ ص ١٤٧
ـ وأبو داود مع  ١٠٥٤٠برقم  ٢٠/١٣٤ ،ص:ـ وأخرجه أحمد أيضاً مطولاً  ٧٢٥٤ـ رقم 
  .٢/٣٩ ،ص:العون

ـ  ١٠٥٤٠ـ رقم ٢٠/١٣٤الإمام أحمد ـ  المسند بترتيب أحمد شاكر من رواية أبي هريرة)٢٩
  ٥٣٠، ٥٢٩ـ رقم  ١/١٧٥،ص:ماجه  وابن

 ٢/٦٧ ،ص:السيرة النبوية ـ ابن هشام)٣٠
البخاري ـ الجامع الصحيح ـ كتاب بدء الخلق ـ باب "إذا قال أحدكم آمين ..."رقم )٣١

ـ وانظر مسلم ـ الجامع الصحيح ـ كتاب الجهاد ـ  باب مالقي النبي من  ،٥٣٩،ص ٣٢٣١
  ـ ٨٠٠ :ص ،٤٦٥٣ث أذى المشركين والمنافقين"رقم الحدي

 ٤٠:سورة العنكبوت)٣٢
 ٣٥:عباس محمود العقاد ـ عبقرية محمّد ـ ص)٣٣
 ١٥:سورة الدخان)٣٤
 ١١:سورة الدخان)٣٥
  ١٢١٩ :ص،٧٠٦٧رقم،كتاب صفات المنافقين ـ باب الدخان" ،صحيح مسلم،مسلم)٣٦
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 ٢/٩٠ص:،السيرة النبويةابن كثير ـ)٣٧
 ٢/٩٠، ص:السيرة النبوية،ابن كثير)٣٨
١٠٧:سورة الأنبياء)٣٩

 
********************   
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